
هـل يصـبح الهلال الخصـيب منطقـة غيـر صالحـة
للعيش؟ – عل قطريب

ما لم تأخذه إسرائيل بالحرب، ستحاول أخذه بالتغيرات المناخية! هذه ليست مزحة من بنات الخيال،
فالتقارير الت تشير إل أن استخدام الوارث الطبيعية ف الحروب عوضاً عن المعدات العسرية
والجنود أصبح حقيقة، وهو أسلوب يشبه “القوة الناعمة” الت تعتمدها الولايات المتحدة الأميركية من
أجل الوصول إل الأهداف عن طريق الصراعات الداخلية والوارث الاجتماعية دون إهراق دم جندي

واحد لديها!

ما يثير هذا الموضوع للنقاش هو الجفاف الذي يعصف بمناطق شرق وشمال شرق سورية بسبب
انخفـاض منسـوب نهـر الفـرات وهـو مـا يهـدد تلـك المنـاطق بتوقـف أعمـال الزراعـة والاسـتقرار وبـدء
موجات هجرة كبيرة من تلك المناطق بهدف البحث عن الرزق وأسباب العيش، رغم أن هذه الارثة
ليست من أعمال الطبيعية بل بسبب مطامع الأتراك ف الشمال الذين لم يتفوا بالاستيلاء عل كيلييا
واسـندرون بـل ظلـوا يتطلعـون إلـ أبعـد مـن ذلـك عـبر اسـتخدام شتـ الأسـاليب ومـن أهمهـا تفريـغ
المنطقة من سانها تمهيداً لإحداث تغييرات ديموغرافية كبيرة تمهد للاستيلاء عليها.. ف هذا يندرج
تجفيف تلك المناطق عمداً عبر حبس مياه الفرات ك لا تصل إلا ف حدودها الدنيا وهو أسلوب يتفق
الأراض الاستيلاء عل الذي يتبع الاستراتيجيات نفسها ف الجنوب مع استراتيجيات العدو الإسرائيل

وسرقة المياه الجوفية للضفة الغربية وقطاع غزة!

إذا كـان الاسـتيلاء علـ الأرض صـعباً عـبر العمـل العسـري، فلمـاذا لا يغرقونهـا بـالهجرات القسـرية
والإخلاءات بعوامل الخوف من الجوع وانعدام مياه الشرب؟ فقد كشفت مجلة Foreign Policy، أن
التغير المناخ “سيحول العديد من بلدان الشرق الأوسط إل أماكن مشتعلة الحرارة لدرجة غير قابلة
للسن” وهو ما أدى إل وضع العديد من الدراسات حول هذا الموضوع وبدأت مناشدات دولية تدعو
ن أن تنطوي علتفاصيلها يم ن الأمور فضرورة التقيد باتفاقية المناخ والاحتباس الحراري، ل إل
شـوك كـبيرة خاصـة عنـدما يأخـذ الإنسـان دوره فـ التحـم بهـذه الـوارث الطبيعيـة مثـل الأعاصـير
والزلازل وتفريغ المياه الجوفية، ما يعن أن تلك الوارث تُعتمد بالفعل من أجل الاستيلاء عل الأرض

وهذا أمر يجتمع عل تنفيذه الأتراك والإسرائيليون عل حد سواء!

جـوس ليليفيلـد، الخـبير فـ منـاخ الشـرق الأوسـط والبحـر الأبيـض المتوسـط فـ معهـد مـاكس بلانـك
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عل ف قال إن الشرق الأوسط قد تجاوز الاتحاد الأوروب ،الألمان
الرغم من أنه “يتأثر بشدة بشل خاص” بالتغير المناخ، وأضاف ليليفيلد: “ف العديد من مدن
الشرق الأوسط، ارتفعت درجات الحرارة بشل كبير بما يزيد عن 50 درجة مئوية. إذا لم يتغير شء،
فقد تتعرض المدن لدرجات حرارة تصل إل 60 درجة مئوية ف المستقبل، وهو ما سيون خطيراً

بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم إمانية الوصول إل ميفات الهواء”.

https://majalatalfiniq.com/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d9%84/
https://majalatalfiniq.com/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d9%84/


لا نستطيع أن ننظر ببراءة ساذجة إل الثير من الوارث الطبيعية ف ظل التطور العلم البير
الحاصل ف الدول المتقدمة حيث المعلومات قليلة عما بلغه تدخل الإنسان ف اختراع الوارث وليس
تمن الولايات المتحدة من اختراع إعصار من الدرجة الخامسة أو تمنها من حجب أشعة الشمس

عن مناطق معينة إلا غيضاً من فيض ما يمن أن يح ف ذلك!

إن الحديث عن التحم بالمياه الجوفية وتبريد حرارة الأرض عن طريق نثر البريت ف الفضاء أو
صناعة الأعاصير والهزات الأرضية لم يعد أمراً من الخيال العلم، فل المؤشرات تؤكد إمانية
استخدام هذه التقنيات ف المستقبل أثناء الحروب.. فعل صعيد المياه، تسرق إسرائيل ملايين الأمتار
المعبة من المياه الجوفية لقطاع غزة مستندة إل صور الأقمار الإصطناعية والخبرات الجيولوجية
عن المسيلات المائية ف باطن الأرض والينابيع والطرق الت تسلها الأمر الذي أدى إل تردي نوعية
المياه بسبب زيادة عنصري اللورايد والنترات فيها.. أما بالنسبة لنهر الفرات فقد انخفض منسوبه
خلال أيار الماض نحو خمسة أمتار بمعدل تدفق مئت متر معب ف الثانية فقط بعد أن كان خمسمئة
متــر معــب وهــو الأمــر الــذي أثــر علــ تشغيــل العنفــات الخاصــة بتوليــد الطاقــة الهربائيــة وأعمــال
الشاميـة والعراقيـة.. فـالمتتبع لمسـيرة حـرب الميـاه علـ الأراضـ النهـر فـ جـانب المزارعيـن علـ
الجبهتين الشمالية والجنوبية يتشف أهمية التغيرات المناخية ف معادلات الصراع رغم الاتفاقات
الدولية الت تقسم المياه بين الدول بشل متساو أو الاتفاقات الثنائية الت وقعت عام 1987 بين
سوريـة وتركيـا.. أمـا بالنسـبة لإسـرائيل فمعـروف مخططاتهـا القديمـة للاسـتيلاء علـ الجـولان المحتـل
وبحيــرة طبريــا حيــث المنطقــة تعتــبر خزانــاً كــبيراً للميــاه الجوفيــة والســطحية ناهيــك عــن موقعهــا

الاستراتيج الهام.

القاحلة» (أكساد)، تؤكد ف لدراسة المناطق الجافة والأراض يقدمها المركز العرب إن الأرقام الت
الأساس وجود كارثة طبيعية بسبب التصحر الذي تعانيه الجمهورية الشامية حيث تشل البادية %55
من مساحتها الحالية وتشل المساحة المهددة بالتصحر 60% من البادية، وه مناطق يخف فيها
التواجد السان وتنعدم أسباب الحياة الاقتصادية والزراعية بسبب شح المياه.. ف هذا الشأن يعتبر
العامـل الـبيئ الطـبيع عـاملا مساعـداً لمـا يحـاول أعـداء الجبهـات المختلفـة إحـداثه فـ هـذه الرقعـة
الجغرافية الت عرفت تاريخياً بالهلال الخصيب لنها اليوم تواجه واقعاً مختلفاً هو الجفاف والتصحر
ف ظل غياب المشاريع الاستراتيجية الحقيقية الت تحاول حماية البيئة وتركز عل الإنتاجية الزراعية

.الاقتصاد الوطن كأساس ف

المتتبـع للأحـداث يتشـف أن إسـرائيل لـم تعـد مضطـرة لأن تتواجـد عسـرياً فـ الأمـاكن التـ تريـد
ثيرة التاحتلالها، وقد فعلت ذلك أثناء الحرب السورية عندما هدمت البنية التحتية عبر الأذرع ال
امتلتها مع الولايات المتحدة، وإذا أضفنا عامل الصراعات الداخلية وتقسيم المجتمع إل طوائف
متصارعـة متحاربـة يمـن أن نتشـف صوابيـة الـرأي القائـل بـأن الحصـول علـ الماسـب لا يشتـرط
التواجد العسري عل الأرض لأن أساليب العدو تتحقق عبر أدوات مختلفة منها البيئة الاجتماعية

المشرذمة والبيئة الجغرافية الت يمن تعريضها لوارث تؤدي إل فراغها من السان!

تفريغ الهلال الخصيب من السان



إن الأحداث البيرة الت حصلت خلال العقود الماضية والت أدت إل موجات نزوح كبيرة باتجاه
لإحداث هذا التفريغ من أجل سهولة الاستيلاء عل أوروبا وبقية الدول، تؤكد وجود مخطط استراتيج
الأرض الت ستصبح متهالة جافة ومدمرة لا حياة فيها بسبب العوامل البيئية وعوامل عدم الاستقرار
والصـراعات الداخليـة الثيـرة وانعـدام أسـباب السلامـة والأمـن التـ تتطلبهـا المشـاريع الاقتصاديـة،
وبالتال يون الهدف هو تحويل الهلال الخصيب إل أرض مقفرة بلا شعب تقريباً ومن ثم الاستيلاء

عليه وتحويل من تبق فيه إل عمالة بشرية رخيصة تشتغل من أجل قوتها اليوم فقط!

حت اليوم لم تتشف تداعيات دفن النفايات النووية ف البادية السورية من قبل ابن أحد المتنفذين
ن النظر إلالمنطقة، كما لا يم أمراض السرطان ف ارتفاع كبير ف حينها، حيث تشير الأرقام إل
هـذه الأحـداث بمعـزل عـن المخططـات الـبيرة التـ ترسـم للمنطقـة والهـدف دائمـاً إحـداث تغييـرات

ديموغرافية وهجرات كبيرة تسهل تحقيق الأهداف المرسومة!

إن مسلسل حرق الغابات والقضاء عل جبال خضراء بأكملها ف الشام ولبنان لا يمن أن يتم صدفة
جميع أنحاء الهلال الخصيب حيث العراق لم ينج تتفاقم فيها الهجمة عل فهو وليد هذه السنوات الت
حت اليوم من تداعيات التلوث النووي جراء استخدام اليورانيوم ف الأسلحة الأميركية المستخدمة

هناك..

تسـميته بـالثورة الصـناعية الرابعـة مـازال مبهمـاً غامضـاً فـ مـا نريـد قـوله هنـا، إن مـا اصـطُلح علـ
تفاصيله والمدى الذي وصل إليه، فمجريات الوارث الت يسمونها طبيعية ف منطقتنا تدق ناقوس
الخطر من استخدام التقدم العلم ف الحرب وه مسألة غاية ف الخطورة خاصة ف ظل غياب

المشاريع المحلية القادرة عل المواجهة بسبب الفقر وانعدام الوع وهجرة العقول إل الخارج.

 


